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الرد على من حکم 
على دیار الإسلام 
بالکفر 


کنبه 





آبو زياد محمد بن سعید البحيري 


الرد على من حکم على دار الإسلام بالكفر 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله المادي إلى الصواب» وصَقَّ الله وَسَلَّمَ على عبده ونبيه اللَاطق 
با لحكمة وفصّل الخطاب. 


أما بعد» 

فقد كثر الكلام في مسألة: | حکم على الدار بالكفر والإسلام'» حق 
أصبح كثير من الاغمار الرَعَادِيدٍ يكفرون الناس بغير حق» ويحكمون على 
ديار الإسلام بالكفرء فقد قال لي رَعِرٌ لَفِيكُ منهم: 'جميع البلاد الآن بلاد 
حفر وردة"» كذا قال فض اللّه فاه!! 

فاستعنتٌ الله - جل وعلا- على كتابة هذه الرسالة الصغيرة؛ لأبين فيها 
جهلهم» وضعف عقوطم وقلة علمهم؛ ob‏ هذا القول مبتدع» وما الذي كان 
عليه علماء الأمة السالفون» وغلط مَنْ قال بخلاف ذلك من المعاصرين مِنْ 
مشايخ المملكة؛ ك الفوزان» والراجحيء وصالح آل الشيخ؛ وهل حَكَمَّ واحدٌ من 
علماء الامة قديما بالكفر على بلٍ حَكمَتْ حكومتهًا بغير ما أنزل اللّه؟ أو كهَرَ 
فيه نوع شرك وما أقوال أهل المذاهب الأربعة في ذلك؟» وما دار الإسلام وما دار 
الكفر؟» ومق تصير دار الإسلام داز كفر؟ فأسأل الله أن تكون نافعة لمن 
يقرأهاء داحضة لشبهات من يقول بخلاف ما فيهاء والله ولي التوفيق. 


الكاتب 





سییر 


المسألة الأولی : ما دارالاسلام؟ 

ج: لم یختلف آهل العلم قدیما في أن دار الاسلام هي الدار التي تقام 
فیها الشعاثر الظاهرة» مع اعتبار آکثر آهلها من السلمین المکنین؛ حیث 
إن إقامة الشعاثر الظاهرة مع اعتبار کثرة هلها دلیل على أن الحجڪم 
الغالب فیها للاسلام» فإذا أقيم في هذه الدار بعش البدع والشرکیات لم 
党‏ بذلك عن کونها دار اسلام. 

آخرج البخاري وغيره عَنْ نس بن مایلب: أنَّ التي تلك ان دار نا 
وا لم يڪن يَغْرُوينَا حَقَ يُصْبِحَ وَيَنْظْرَ فان سَمِعَ ادا کف عَنْهُمْ وان لم 
5 آغار عَلَيْهمْ). 

قال ابن رجب في 'فتح الباري" (ra‏ 

" ومنها - وهو القصود بهذا الباب -: أنه يكل كان يجعل [الأذان] فرق ما 
بين دار الكفر ودار الاسلام فان سمع مؤذنًا [للدار] كحكم ديار 
الإسلام» فيكف عن دماتهم وأمواللهم؛ وان لم يسمع أذاناً أغار عليهم بعد ما 
00 ع ۶ 

وقال أبوبكر الاسماعیی في 'عقيدته' (ص۰1) مبينا عقيدة أهل السنة: 

و دار دار ٍسلام لا دار كفر -كما رأته المعتزلة- ما دام النداء 
بالصلاة والاقامة بها ظاهرين» وأهلها مکنین منها آمنین" 

فقد جعل غيرٌ قول أهل السنة هو قول المعتزلة!! فافهم هذا 





سیر 


وقال آبن حزم ف الحی (6۰/۱) 
ار اگما سب لیب عََيْهَه اڪ فيه ولاف لها 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في 'الفتاوى' (۲۷/ ۱۵۳- 166): 

" والبقاع تتغير أحكامُها بتغير أحوال أهلهاء فقد تكون البُفْعَةُ دار 
حفر إذا کان اهلها کفارا» ثم تصير دار إسلام إذا أسلم ai‏ كما كانت 
مكة -شرفها اللّه- في أول الأمر داز كفر وحرب. 


وقال في (۱۸/ ۸۲؟): 
"وکون الارض دار کفر ودار ايان أو دار فاسقین ليست ضفة لازمة 
لاه بل هي صفةٌ عارضة بحسب سكانها". 


وقال الشوكاني في السیل الجرار' :)٩۷7(‏ 

' الاعتبار بظهور الكلمة» فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل 
الاسلام بحيث لا يستطيع مَنْ فيها من الکفار أن يتظاهر بکفره إلا لكونه 
مأذوقا له بذلك من أهل الاسلام فهنه داز اسلام» ولا يضر ظهور اللتضال 
الكفريةٌ فیها؛ لأنها لم تظهر بقوة الکفاره ولا بصولتهم؛ كما هو مُشَاهَدٌ في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمُعَاهَدِين الساكنين في المدائن الإسلامية 


وإذا كان الأمرُ العكس فالدار بالعكس". 





رب 
آقوال آهل الذاهب الأربعة 

أولا: الذهب المالكي. 

قال في 'حاشية الدسوقي على مختصر خلیل" (؟/ ۱۸۸): 

بلاد الاسلام لا َصِيِرُ داز حَرْبٍ بأَخَْذٍ الْکقّار ها بالقهر ما دَامَتْ 

شَعَائِرُ الاسلام قَائمَةَ فيها فيها ... إلى أن قال: 

فإنه ی منهم؛ لِأَنَّ بلاة الْإسْلَام لا تصیر داز حَرْبٍ بِمُجَرّد استبلائهم 
عليهاء بل حت تَنْمَطِعَ إقَامَُ مار لاسلام عنهه وما ما دَامَتْ شَعَائِرُ 
الاسلام أو عَالِبِهَا قَائِمَةَ فيها فلا تصیز داز حَرْب. 


ثانیا: الذهب الحنفی, 
قال السرخسي في 'المبسوط" /٠١(‏ ۱۹۳): 
واا e 引‏ آي حَنِيفَةَ -رَحمَهُ الله كعات ا تصیر دارهم دار 


آحذها: أن تسفوق ا انض ال لیس اوو آرض ا 


از تیوه ہی فیها مسل آم بایمانه ولا وي آین بأمانه. 
ا یظهروا گام | 中 让‏ فيهاء وَعَنْ ی پوسف ويد 一‏ 


ب of‏ و 


رَحمَهُمَا الله تَعَالَ- إا أَظْهَرُوا أَحْكامَ الشّرْكِ فِيهَا فَقَدْ صارث دارهم دَارَ 


چگ 











-ED لل‎ 


E‏ رما تسب إلينا أذ اه باغتبار الق الل ف 
مَوْضِع كهَرَ فیه حُكُمْ الشّرْكِ قَالْرَة ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِلْمُفْرِكِينَ فکاتث دار 
خرب وکل مَوضع كان اواج له فيه سین 
وڪن أَبُو حَنِيفَةَ -رجَه الله تغال- يَعْتَِرُ ماع الْقَهْرِ وله لأ هَذه 


لب٤‏ گائث ین دار الإشلام شر ی فلا بطل ذلك لحرا إلا 
بتمّام 二 So‏ بِاسْتِجْمَاع الشَّرَائْطٍ الكلاث. 


قال الشافعية: 
2 اي ما ی ا 


ال 


مسیون a‏ الكذا عنها 

انظر مغني المحتاج (۲/ ؟52)» وأسنى المطالب (۲/ .)٤۹۹‏ 

رابعا: المذهب الحنبلي. 

قال ابن قدامة ف 'المغني' (115/7): 

"ولا لو اللقيظ من أن یوج نی دار الاسلام أي دار المخذرء 
دار الاسلام 5 有‏ 
وَالکوقة فَلَقِيظ هذه كوم بلسلامه وان کات فیها أَلْ الم لیب 
وملام ولتاهر الّاره ولا وملام يعو رلا بل عَلَيْه. 


和 < 
۳ 








سییر 


وسیل الشیخ ابن عثيمين: 

بماذا تصير بلد الاسلام دار حرب» وهل الدول التي تحكم بالقانون 
الوضعي دار اسلام أم دار حرب وما هو إظهار الدين في بلد الکفر؟ 

فأجاب بقوله: " بسم الله الرهن الرحيم؛ دار الاسلام لا یمکن أن 
تکون دار حرب الا أن تکون حربا على أعداء اللّه» ودار الاسلام هي 
التي تعلن فيها شعاثر الاسلام» کالاذان وصلاة امجماعة وصلاة الجمعة وما 
آشبه ذلك» ویکون آهلها ینتمون إلى الاسلام مطبقین لشرائعه» وأما 
ا کم بغير ما آنزل الله -عز وجل-: فهذا قد يؤدي إلى الکفر وقد يؤدي 
إلى ما دون الکفر كما ذکر الله في سورة الائدة: الکافرون» والظالون 
والفاسقون - حسب ما تقتضیه حال هذا الذي حكم بغیر ما آنزل الله 
واذا قدر أنه وصل إلى درجة الکفر فانه لا يغير دار الاسلام ما دام أهلّها 
مسلمین كارهين لما عليه هذا احاکم وآما إظهار الدين في دار الکفر: 
فدار الكفر إذا كان الإذسان لا يستطيع إظهار دينه فيها فإنه يجب عليه 
المجرة منهاء وان كان يستطيع فإنه ينبغي أن خرج منهاء لأن بقاءه فيها على 
خطر فإذا كان في بلد الكفر يصلي ويتصدق ويقيم الجماعة واجمعة ولا 
أحد يمنعه من ذلك فهذا قادر على إظهار دينه» لكن مع ذلك لا نحب له 


أن يبقى في دار الكفر". 





e 

وسيل الشيخ أيضا: 

السائل: بالنسبة مد دار الاسلام وحد دار الکفر؟! 

الشيخ: دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام يقطه النظر عن 
حكامهاء حتى لوتولى عليها رجل كافر وهي ما يَظْهَرُ به شعائرٌ الإسلام فهی 
دار اسلام یرذن فيهاء يقام فيها الصلاة تقام فيها الجمع؛ يقام فيها الأعياد 
الشرعية» والصوم» والحج» وما أشبه ذلك» هذه ديار إسلام» حتى لو كان 
حكامُهًا كفارًا” 


وسُيْلَ الشيحٌ الألباني عن تعريف بلاد الاسلام وبلاد الكفر وبلاد 
الحرب؟ 

فأجاب بقوله -باختصار-: 

"دار الاسلام هي الدار التي يسكنها ویقطنها السلمون آي: آکثرهم! 
ودار الکفر على العکس من ذلك أي: يكون سکانها کفارا وإن كان فیهم 
بعض السلمین. 

ثم ضرب الشیخ مثالا: بأنه لو غزا الاستعماژ الکافر بعض البلاد 
الاسلامية وحکموا بدينهم الكفري فيها لا تصير بلادذ السلمین بلا 
كفر!!!! وحکم المستعیر لا يجعلها بلادا غير إسلامية". 





وقال الشیخ الألباني: 
" إن بلاد الاسلام اليوم ليست كما كانت من قبل» ولکنها على کل حال 
هي لیست بلاد کفر بل هي بلاد إسلام'. سلسلة احدی والنور شریط رقم ۷۷۱. 


وسئل الشیخ آمد بن يحيى النجمي عن بلاد الإسلام فقال: 

"البلد إذا كان يُعلن فیها شهاد؛ أن لا له الا اللهء علن فیها الأذانُ» يصن 
ف تلاخد وما که ذلك یقال: بلاد اسلام. موقع الشیخ. 

وسئل الشيخ ابن باز عن بلاد الاسلام والکفر فقال: 

"إذا غلب عليها شعائرٌ الکفر فهي بلاد حفر وإذا غلب عليها 
شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام» على حسب الظاهر فيهاء والغالب عليها. 

وقال ابن القيم ف "أحكام أهل الذمة" (/728): 

قال الجنهوك 515 الاسلام هي الى ا النشلكوةة فجرت عَلیها 
آخکام الاسلام وَمَا مر عَنَيْهِ اكام الاسلام لَمْ بصن دار إِسْلَام وان 
لَاصَقَهَاء فَهَذِهِ السَایف قريب ال مَكَةَ جدًا وَلَمْ َصِرْ دَارَ شلام بمح مَك 





سییر 


وقال صالح آل الشيخ في 'شرحه على كشف الشبهات: 

ثلاثة أقوال لأهل العلم بالنسبة لتحديد دار الإسلام ودار الحرب وهي: 
١‏ -سمى بلاد الإسلام ما دام يسمع فيها الآذان. 

؟ -لا تسمى بلاد إسلام ولا بلاد حرب» وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن 


*- التسمية راجعة إلى الصفة الطاغية على البلد هل هو الإسلام أم 
الکفر وهذا اختیار أكثر أتية الدعوة النجدیة. 

وقال أيضا: 

اما قرره الشیخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حینما سئل عن دار الکفر 
ما هي؟ قال: دار الکفر هي الدار الى يظهر فیها الکفر ويكون غالبا" 

وهذا العقریر يخالف ما يُنْمَلُ عنه» والذي ينبغي له أن یرجم عنه إذا ما 
عرف الحق» أو قرأ مثلّ هذه الرسالة» ون ینظر إلى عاقبة بعض الفتاوی الق 


مخرح منه دون حقیق. 


ثم إنه ينبغي له أن یقول: 

"ما قرره السلف وآهل العلم» لا ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لأنه 
لو خالف قول الشيخ محمد بن إبراهيم قول أهل العلم -كما هو منقول عنه 
من تڪفير الدول التي تحكم بالقوانين- لرددنا كلامّه. 





سر 
المسألة الثانية: 
منی تصير دار الا سلام دار كفر؟ 

للعلماء في ذلك أربعة آقوال: 

القول الأول: أن دار الاسلام لا تتحول لدار كفر أبدا!!! نص عليه 
الرافعي» واختاره بعض الشافعية» وهو قول فاسد. 

القول الثاني: أن دار الاسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء 
الكفار عليها ما دام أكثر آهلها مسلمين» وهذا هو الحق» فإن استولى كافر 
بالقهر على دولة الاسلام وكان أهلها مسلمين فلا تكون دار کفر بل هي 
دار إسلام؛ ولا اعرف أحدا حكم على الدار بكونها دار ڪفر بكفر 
حاكمها أو نظامها الا خوارجَ العصر !!!» هذا إن استولى عليها کافر» فما 
ظنك لو كان يحكمها مسلمٌ» أو رجلُ تلف في تڪفيره!! أفتكون دار 
حرب؟! 

فمناط الحكم على الدار بالکفر مجموع شیئین» هما: «دين آهلهاه 
واقامة الشعاثر الظاهرة فیها» كما تقدم. 

فلو كانت تقام فیها الشعاثر الظاهرة وأكثرٌُ آهلها مشرکون؛ ك 
«آمریکا أو ألمانياء أو إنجلتراء أو فرفسا» أو تقام فیها بعض شعاثر الاسلام 
بِإِذنٍ من آهلها الشرکین فهي داز کفر قولا واحداه ولا يخرجها ذلك عن 
کونها دار کفر. 





سییر 


ولذلك: كانت مكة دار كفر مع وجود البي يي وأصحابه فیها !! وذلك 

آحدهما: أكثر آهلها مشرکون. 

ثانیهما: لم يكن للني بي وأصحابه الغلبةٌ والقو؛ ولم یتمکنوا من 
إقامة شرائع الاسلام الظاهرة. 

وقد كانت الحبشة دار كفر مع اسلا السجاشي حاکیها!! ولم يكن 
إسلامٌ الماكم مانعا مِنْ جعلهّا دار الكفار داز إسلام؛ لأن أكثرٌ Wai‏ 
كفارء ليس للمسلمين قوةٌ ولا غلبةء ولا تقام فيها شرائع الإسلام الظاهرة. 


القول الثالث: أن دار الاسلام تصيرٌُ دار ڪفر بارتكاب الکبائرا؛ 
وهذا قول طوائف من الخوارج والمعتزلة. 


ومن الكبائر الحكمٌ بغير ما آنزل الله إذا لم يصل إلى الكفر الا كبر؛ 
لأنه يتناول نوعي الكفر. 


القول الرابع: 

أن الدار ثلاثة أقسام: 

فإن كان للمسلمين دولة قهرها الكفار-أي محتلة- فهي دار مركبة من 
الإسلام والكفرء وذلك أن أهلّها مسلمون مقهورون لا يستطيعون 
التصرف في بلادهم» وهو قول ثان لشيخ الاسلام ابن تيمية. 





-ED لل‎ 


فالأمر كما تری !!» لم يشترط واحدٌ منهم تطبیق الحدودء ولا اه یلزم 
أن تحكم الدولة بكل أحكام الإسلام حتى تكون دار اسلام» ولم يجعلوا 
و بعض الکفریات والشرکیات دلیلا عل کون الدار داز کفر وانما 
يحكمون علیها بمجموع شيئين» هما: «دين أهلهاء واقامة شعاثر الاسلام). 


وانظر إلى قول ابن تيمية كلك فلم يجعل الداز داز کفر مع کون 
أهلها المسلمين مقهورين محتلين من الکفان وذلك كبلد "ماردین" في زمنه 
التي استو ل هليه العام 


بل نص غيرٌ واحد من الأحناف على أن دار الكفر إذا غَلَبَ السلمون 
عليهاء وحكموا فيها ببعض الأحكام الإسلامية صارت دار إسلام! 


قال ابن عابدين فى 'الدر الختار" (4/ ۱۷۰): 
'وَدَارُ الْحَرْبٍ تَصِيرُ داز الاسلام بِإِجْرَاءِ اخکام أَهْلٍ الاسلام فیها؛ 
نة عبد وان ی فیا فض ون لم صل بتار لام 


فقد تبین أن هذا القول: 'إنَّ البلة التي تحكم ببعض الشريعة وتترك 
بعضاء أو تحكم بالقانون الوضعي بل کفر" قول مُبْتَدَءٌ لم يقل به أحدٌ 
من أهل العلم السالفین» نعم قال به بعض المعاصرين من علماء المملكة؛ 
کالفوزان» والراجحي» وصالح آل الشيخ؛ وغيرهم؛ لكنه قول باطلٌ مردود 





سییر 


مخالف لحديث الي يله ومخالف لکلام آهل العلم الذين سبق ذکرهم» 
ومخالف لكلام أثمة المذاهب الأربعة» ولم يتعبدنا الله بأقوال العلماء» بل 
تعبدنا باتباع الكتاب والسنة» وأقوال العلماء یتح ها لا بها. 


فالحكم بغير ما آنزل الله ومنه الحكم بالقانون ليس که كفرًا أكبر 
فإذا كَفَرَ لماحم لحكمه بغير ما أنزل الله فلا جعل ذلك دولة الاسلام 
دولة حُفْرِ؛ لأن المُعْتَبَرَ هو حال أهلها. 


غير أنه يستلزم من الحكم عل الدار الإسلامية بالكفر لوازم باطلة 
منها 

الأول: بلاد الکفر تحارب وئفتح 4 فإذا وقف أهلّها مع نظامها 
الحاكم ضد من اربهم» فانهم عند من يكفرون هذه الدولة موالون 
للطواغیت» وهذا قول خوارج العصر کداعش وغیرهم؛ إذ یکفرون الدولة 
ثم یکفرون الجيوش تبعا ومّنْ وقف معهم من الشعب! بشبهة آنها بلاد 


الثاني: لا بد من امجرة من بلاد الکفر إلى بلاد الاسلام؛ لأن اجرة 
من بلد الکفر إلى بلد الاسلام واجبةء فلتها جروا اذن» والا فأنتم کلب 





ر 


أين هي بلاد الاسلام؟!! ليست موجودةً على هذا القول الباطلء الذي 
أسس له سيد قطب رئيس الخوارج في هذا العصر. 
الغالث: هناك كثير من الأحكام الفقهية تتغير بتغير الحكم عل الدار لا 
یعرفها هؤلاء السفلة الصعاليك الذين يكفرون المسلمين بغير حق» وليس 
هذا محل بسطهاء وإنما نف في كتب الفقه واللّه أعلم. 
واليه الشتکی 


وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وكتب / أبوزياد محمد سعيد البحيري 








الرد 
لرد على من حكم على عر 


طبع للکاتب 





الرد على من حکم على دار الإسلام بالكفر 




















الرد على من حکم على دار الإسلام بالكفر 





سيف للتصامیم الدعوية 
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اعلام سشےح 


وخر اسيلا 











سیم 


وسوف یصدر للكاتب ان شاء الله 
في علم الاعتقاد والنهج: 
- تیسیر عقيدة أهل السنة والجماعة «مجلد صغير مطبوع). 
- الإعلام بشرح نواقض الإسلام «مجلد مطبوع). 
وفي علم النحو: 
المُبْهِرٌ في شرح نظم الأجرومية لعبيد ربه. 
وفي علم التصريف: 
ذ لاض الأفوان ف صرح 2 الأَفْعَالِ «مجلد». 
- مَثْنُ التَلَخِيصٍ في علم القَصْري ف امتن مختصرا. 
- نَظمٌ من البتاء في علم الكَضْرِيف. 
- تلخيص متن البناء «متن صغير). 
- المقنع في علم التصريف «متن دون الشافية». 
وفي علم أصول الفقه: 
- قظف القمَرَاتِ في كَرْج تفلم ارات افي مجلدين كبيرين». 
وفي علم الإعراب: 
فتاغالطلاب بقرج تظم تراد الإغرَابٍ «مجلدا. 
وفي علمي العروض والقوافي: 
-تسهیل علي الخليل العروض والقافية. 





ویر 


وفي علم الفقه: 

- الالمَامْ بأخکام الصَيّام «موسوعة في خمسة أجزاء). 

- فقه التيمم «مجلد صغيرا. 

- حکم تکرار العمرة «رسالة». 

- رسالة في شرح البسملة» واعرابها. 

وقي علم آداب الطلب: 

- المَْهَجِيّةُ الصَحيحَه في طلّب العلم «رسالة». 

وفي علم أصول الحدیث: 

- التَعْلِيقَاتٌ البَهيَّةُ على النظومة البيقونية «محجلدا. 

وفي التخریج: 

- هِدَايَةُ الا إلى ااصجیح من أَذْكَارِ الصَبَاج والمَسَاءِ «الجزء الأول». 
- بيان المقصود بتحقيق أحاديث كيفية النزول إلى السجود. 

- تخريج حديث (أفطر الحاجم والحجوم). 

رس تیه هرید كفو تون وما 

- الشروع في كيفية وضع اليدين بين السجدتین وبعد القیام من الرکوع. 
- بیان ضعف حدیث عشرة من الفطرة. 

- رسالة في تخريج حدیث (إن الاء لا يجنب). 


وفي المنطق: 
- حَاشِيَةُ البحي ري عل شرح الدَمَنْهُوَرِيٌ عل السلم المتورق. 
- المختصر الوجيز في شرح سلم الاخضري. 





-ED 一 一 
کتب لم آفرغ منها‎ 

- حاشية البحيري على القول الفید على کتاب التوحید. 

-الَامعُ لِعُلُومِ الحدِيث وَالأَئّر «انتهیت من الجلد الأول). 

- غنية الفقير في شرح المختصر الصغير «في الفقه الشافعي». 

- حاشية على كشف النقاب للفاكهي «مكتوبة). 

- حاشية البحيري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك «انتهيت من 
المجلد الأول). 

- الصواعق المحرقات على أصحاب الديمقراطية والأحزاب الدينية 
والسياسية والانتخابات «انتهيت من مجلد». 

کا 

- المتخ الوفية في الأسانيد البحيرية "ثبت معث فيه مسموعاتی» ومقروءاتی» 
وإجازاني). 

- إسعاد الطالب بكيفية تنزيل نظام الماكنتوش على أجهزة الحاسب. 





